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الحذر من الحرص على الدنيا للشيخ: د. علي الحذيفي ۳ھ 


الخطبة الأولى 
الحمد لله الحمد لله العزيز الغفورء العليم بذاتِ الصدور» أسدّى علينا وعلى الناس التَعَم» وودفع عن شاء 
الشرور والتقّم أحمد ربي وأشكزه» وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليمُ 


الشكور» وأشهد أن نينا وسيَدَنا محمدًا عبده ورسوله» اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محم 
وعلى آله وصحبه ذوي السعي المشكور والعمل المبرور. 


أما بعد: 
فاتقوا الله بما يُرضيه» ومُجانبة معاصيه؛ فربنا أهل التقوى وأهل المغفرة. 
عباد الله: 


طُوبّى لمن الصف بالصفات التي يُحبُها الله ويرضاها مع الإيمان واليقين» ووي لمن الصف بالصفات المذمومة 
والأخلاق الممقوتة. 

ألا وإن صلاح هذه الأمة في أوّلها بالرهد واليقين» وهلاكها بالجرص والأمل. 

والرهد الواجب: هو کف النفس عن المحرّمات› وسلامة المسلم من أموال الناس ودمائهم» وتوقّي المكاسب 
المُحرّمةء والحذر من المُشتبهات» وإعطاء الحقوق للخلق المُتعلّقة بالذَمَم والأمانات. 

وما زا على ذلك فهو إحسانٌ وفضل» وخير وء وهر وركاة. مُرعَّب فيه شرعًاء يُعظمُ الله به الأجر والثواب» 
ویرفع به الدرجات» ويدفع الله به عن العبد خزي الدنيا ومصارع السو ویحسن به العاقبّة.» قال الله تعالی : 
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«فاتفُوا الله ما سطغم وَاسمغوا وَأطيغوا وَأنففُوا حيرا لِأَنْفُيِكُمْ وَمَن بوق شح تَفسه اولك هُم 
الْمُفْا لمُفلحون € [التغابن: .]١١‏ 

والفلاح منزلة ينالها العبد برحمة الله ووصفَ الله تعالی رسوله . صلی الله عليه وسلم - والمۇمنين معه بھاء 
فقال تعالی: «لَكن الرَسُول وَالَدِين منوا مَعَه جَاهَدوا الهم وَأنفُيهم وأوليك لَهُمُ الْحَيْراث وَأوك هُم 
المْفلخځُوت € [التوبة: ۸۸]. 

وسخاوة النفس» وسلامة الصدر» وخسن السريرة» وطيب السّجايا ثَلاِمُ الزهد وتأله وتكون معه» وهذه 
الخصال ونحؤها أو واحدةٌ منها مع صحة العقيدة تُدخلْ صاحبَها الجناتِ بسلام؛ عن أنس - رضي الله عنه 
- قال: کنا جُلوسًا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: «يطلَعٌ عليكم الآن رجلٌ من أهل الجنة». 
فطلع رجل من الأنصار تنطْفُ لحيته من وضوئه» قد علق عليه بيده الشمال» فلما كان الغد قال تول الله - 
صلى الله عليه وسلم - مغل ذلك فطلعَ ذلك الرجلٌ مغل المرة الأولى» فلما كان اليوم الفالث قال رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - مغل مقالته أيضًاء فطلَع ذلك الرجل على مغل حاله الأولى. 

فلما قامَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تبعَه عبد الله بن عمرو فقال: إني لاحيث أبي» فأقسمت ألا 
أدل عليه ثلاتاء فإن رأيت أن تُؤويّني إليك حتى تمضي فعلت؟ قال: نعم. 

قال أنس: فكان عبد الله يُحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث» فلم يره يقومٌ من الليل شيدًاء غير أنه إذا 
تعارً تقلّبَ على فراشه ذكرَ الله وكبَرَء حتى يقومَ لصلاة الفجر. قال عبد اللّه: غير أني لم أسمَعه يقول إلا 


خیرا. 
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فلما مضت الليالي الفلاث» وكدث أن أحقَرَ عملّه» قلث: "يا عبد اللّه! لم يكن بيني وبين أبي غضبٌ ولا 
هجرة ولکني سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول لك ثلاث مرات: «يطلُع عليكم الآن رجلْ 
من أهل الجنة». فطلعت أنت الثلاث المرات» فأردث أن آوي لأنظر ما عمك فأقندي به» فلم ارك تعمل 
كبيرَ عمل» فما الذي بلع بك ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟!". 

قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت» غير أني لا أجد في نفسي لأحِ من 
المُسلمين غشًاء ولا أحسُدُ أحدًا على خير أعطاه الله إياه. 


قال عبد الله: "فهذه التي بلقت بك"؛ رواه أحمد والدسائي» وإسناذه صحيخ. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قلث: یا رسول الله ! أي الناس خیر؟ قال: « کل و 
مخمُوم القلب» صدوق اللسان». قلنا: يا رسول الله! وما مخمُوم القلب؟ قال: «التقِيْ النق الذي لا غل فيه 
ولا غش» ولا بغي ولا حسّد»؛ رواه ابن ماجه باسنا صحیح. 

وأما الحرصُ على جمع الدنيا من حلا وحرام؛ فهو من أدواءِ القلوب» وأسباب الهلكة. ومحق الرزق» ومن 
الأضرار العاجلة والآجلة. 

والجرصْ يُلائِمُه وبُواففه ويبُؤاخيه ويكون معه الُخل والشح والبخل من الخصال الذميمة التي ببغضها الله 


تعالى؛ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «السَّخي قريب من 
الل قريب من الناس» قريب من الجنة» بعيدٌ من النارء والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس» بعيدٌ من الجنةء 


قريب من النار» ولّجاهلٌّ سخ أحبٌ إلى الله من عاب بخيل»؛ رواه الترمذي. 
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والبخل هو منع الزكاة والتَققاث الواجبة» وحرمانٌ السائل والضيف› والإمساك عن أبواب الخير بفضل المال» 
قال الله تعالی: وما مَنْ بخل واستغتی (۸) وگذب بالځستى ( فَسَيَسَرة لِلْعْسْرّى )١٠(‏ وما يغبي عله 
مَالهُ اذا تَردّى» [الليل: ۸- »]١١‏ وقال تعالى في أهل النفاق: «الْمَُافقُون وَالْمُتَافقاث بَعْضْهُمُّ مِنْ بَغض 
امرون بالمُنگر وَيَنهَوْنَ عن المَعْرُوف وَبَقَبضْودَ َيْدِيَهُمّْ 4 [التوبة: ]٦۷‏ أي: يبخلون بالإنفاق في سبل 
الخير. 

والشحٌ شر من البخل؛ فالشح هو الجرصُ على أموال الناس وحقوقهم» والسعي في تحصيلها وضمَّها إلى اليد 
ظَلمّا وغدوانًا وبغيًا وتكالبًا على الدنيا الزائلّة الغرًارةء وحسدًاء واستخفافًا بعذاب الله - عز وجل - وعقوبته» 
وعدم خوفٍ من الربٌ - جل وعلا -» ونسياتًا للعواقب الوؤخيمَة التي تنتظرُ الشَحيح. 

وقد حذَرّنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الشح؛ عن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - قال: «ایاکم والظلم؛ فان الظلم ظَلْمات يوم القيامة. واتقوا الشح؛ فان الشح أهلكَ 
من کان قبلکم» حملهم على أن سفکوا دماهم» واستحلوا محارمهم»؛ رواه مسلم. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «واتَقُوا الفحشَ 
والتفحش؛ فإن الله لا يحب الفُحش ولا التفحُش وإياكم والشح؛ فإنه أهلكَ من كان قبلّكمء أمرهم بالظلم 
فظلّمواء وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطًعوا»؛ رواه أحمد وأبو داود. 

وعن أبي الهيّاج الأسدي قال: كنث أطوف بالبيت» فرأيث رجلا يقول: اللهم قبي شح نفسي» لا يزيد على 
ذلك. فقلث له فقال: ني إذا ؤقيت شح نفسي لم أسرق» ولم ازن ولم أفعل. وإذا الرجل عبد الرحمن بن 


عوفي - رضی الله عنه -؛ رواه ابن جریر. 
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وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آنه قال: «شرٌ ما في رجُلٍ: شح 


هالع» وجب خالع»؛ رواه أحمد وأبو داود. 
ومن أشراط الساعة: أن یلقی الشح؛ يعني : ينزل بالقلوب. 


ویکثر بالشح الغدوان» والظل والبغيٰ» والقطيعةء والفتن» وأخحذ الما من حلال أو حرام وقد يقع القتلْ ولا 
يزالٌ يزداد الشح حتى تُخرج الأرض كنورها من الذهب والفصّةء فتقذِفٌ ما في باطنها كأمغال الاسطوان» كل 
قوم یظنون أن ذلك من أرضهم وهي عامَة في جمیع الأرضٍ. 

فل نفع بعد ذلك بذهب ولا بفضَة فيأتي القاتلٌ فيقول: في هذا قتلت. ويأتي القاطع فيقول: في هذا 
قطعث رجمي» ويأتي السارق ويقول: في هذا فطعت يدي» وهذا من أشراط الساعة. 

قال الله تعالى: «الْمَال وَالبنُون زيتهُ الْحَياة الدنّْا وَالبَاقياث الصَالحاث حير عند رَبك تَوَابَا وَحَيْرٌ امل 
[الكهف: .]٤١‏ 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» ونفعنا بهدي سيد 
المرسلين وقوله القويم» أقول قولي هذا وأستغفرُ الله لي ولکم ولسائر المسلمين من کل ذنب؛ فاستغفروه» 
إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
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الحمد لله ذي المُلك والملكوت» والعرّة والجبروت» الحيُ الذي لا يموت» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له المُلك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» وأشهد أن نبا وسيّدنا محمدًا عبده ورسولّه جاء 
بالبينات والهدى» اللهم صل وسلُم وبارك على عبدك ورسولك محمدٍ» وعلى آله وصحبه مصابيح الذّجَى 
وأعلام الهُدى. 


أما بعد: 
فاتقوا الله حق التقوى» وتمسّكوا من الإسلام بالعروة الؤثقى. 
عباد الله : 


إن الأمل يضعّفُ معه العمل» وبني الآخرةء وإن الهؤى يصْدٌ عن الحقء واحدَروا شهوات الغ في بُطونكم 
وفُروجكم» وعظَمُوا حُرّمات الله ولا تنعدّوا دوه واحفظوا حقوق المُسلمين وحقوق الجار؛ فاليوم عمل 
واجتهادء غد حسابٌ وجزای قال الله تعالی: «وَفل اغْمَلُوا قَسَيَرى الله عمَلَكُمْ وَرَسُولَة وَالْمُوْمُِون وَسَرَدُونَ 
إلى عالم الْعَيْب وَالشَهادَة فيكم بِمّا كُْثْمْ تَعْمَلودً € [التوبة: .]٠٠٠‏ 


وفي الحديث: «لن تزولا قدَمَا عبد يوم القيامة حتى يُسألّ عن أربع: عن عُمره فيما أفناه» وعن شبابه فيما 


أبلاهء وعن ماله من ين اکتسبّه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل فيه» . 
فقدّموا لأنفسكم أفضل ما تقدرون» ولا تغْرّنكم زهرة الحياة الدنيا كما غرّت الهالكين. 


عباد اللّه: 
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3إ الله وَمَلانكتة يُصلود على الب يا أَيُهّا الَدِينَ منوا صَلوا عليه وَسَلَمُوا تَسْليمًا 4 [الأحزاب: ٦٥]ء‏ وقد 
قال - صلی الله عليه وسلم -: «من صلّى علي صلاةٌ واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا». 


فصلوا وسلموا على سيّد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. 


اللهم صل على محمإٍ وعلى آل محمكِ كما صلْيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد اللهم 
وبارك على محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد» وسلّم 
اللهم وارضٌ عن الصحابة أجمعين» وعن الخلفاء الراشدين› الأئمة المهديين: أبي بکر» وعمر» وعشمان» 
وعليّ» وعن سائر الصحابة أجمعين» وعن التابعين ومن تبعَهم بإاحسانٍ إلى يوم الدين» اللهم وارضَ عتا معهم 
بمتك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم أعر الإسلام والمسلمين› اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين› اللهم أعرّ الإسلام والمسلمين› وڏل الكفرَ 
والكافرين» ودمّر أعداءَّك أعداء الدين يا رب العالمين. 

اللهم إنا نسألّك ونتوجه إليك» اللهم انصر كتابك وسْنَّة نبيّك يا رب العالمين» اللهم انصر كتابك وستّة نبيّك 
يا قوي يا متين. 

اللهم أحسن عاقبتدا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» اللهم إنا نعوڈ بك من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء ونعوڈ بك من شر کل ذي شر يا رب العالمين. 

اللهم إنا سالك أن تُعيدّنا وذرياتنا من الشيطان الرجيم» ومن ذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين» اللهم 
أعذ المسلمين وذرباتهم من الشيطان الرجيم» إنك على کل شيء قدیر. 
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اللهم ألّف بين قلوب المُسلمين» اللهم ألّف بين قلوب المُسلمين» وأصلح ذات بينهم» واهدِهم سُبْل السلا 
اللهم اكسْ عاريهم» اللهم وأطعم جائعهم» اللهم وآو المُشردين منهم يا رب العالمين. 

اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تيسّر أمورناء وأن تيسّر أمرَ كل مُسلم ومُسلمة» وأن تيسّر أمرَ كل 
مُؤمن ومُؤمنة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقلٌ من ذلك. 

اللهم احمظ بلادنا من كل شر ومكروه» اللهم احفظ بلادنا من شر المُعتدين الظالمين يا رب العالمين. 

اللهم فق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضی› اللهم وفقه لهداك. واجعل عملّه في رضاك یا رب 
العالمين» اللهم انصر به ديك إنك على كل شيء قديرء اللهم وألبسه ثوب الصحَة يا رب العالمين» اللهم 


وفق ولي عهده لما تحب وترضّى» ولما فيه الخيرُ يا رب العالمين» اللهم وفقهما لكل خير إنك على كل شيء 
قدیر. 

اللهم ادقع عنا الغلا والوبا والرّبا والرّنا والزلازل والمحن» وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن» إنك على كل 
شيء قدير يا رب العالمين. 

اللهم اغفر لموتانا وموتی المسلمين› اللهم اغفر لموتانا وموتی المسلمين› اللهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات. 


اللهم إنا نتوجًه إليك أن تغيتناء اللهم أغنناء اللهم أغننا غينًا مُغيتا يا رب العالمين› مُبارگا غدَقاء اللهم تحيي به 


البلادء وثغيثُ به العبادء وتجعله بلاغا للحاضر والباد. إنك على كل شىء قدير. 


www.alharamain.sa 
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الحذر من الحرص على الدنيا للشيخ: د. علي الحذيفي a \ fol Y/Y‏ 


عباد الله : 
(۹۰) وفوا بهد الله إا عَاهَذتُمْ وَل تَنْقُضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ كيدها وَقذ جَعَلْمُ الله عَلَيْكَمْ گفياا إن الله 


يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ» [النحل: .]٩١ ٩۰‏ 
اذكروا الله العظيم الجليل يذكركمء واشكروه على نعمه يزذكم» ولذكر الله أكبرء والله يعلم ما تصنعون. 
واذکروا واشکرو یزدکم» و و تصنعو 


www.alharamain.sa 


